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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــلان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــين دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســلام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــلاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــين الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــلاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــلاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــين التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــلال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــلاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــين.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــلال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــين مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــلال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.
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هارون هاشم رشيد

حــرص الشــاعر علــى نشــر أعمالــه باســم مــن ثلاثــة مقاطــع. لعلــه أراد التأكيد 
ــر،  ــي الــذي صــارت غــزة مثــواه الأخي علــى توســط هاشــم جــدّ الرســول العرب
ــان،  ــكان والزم ــة الم ــن دلال ــاً م ــمان مع ــه الاس ــا يعني ــيد، وم ــارون ورش ــين ه ب
ــي  ــرن الثان ــن الق ــعري( م ــي )وش ــي وعلم ــق ثقاف ــداد بأل ــت بغ ــين احتفظ ح
حتــى نكبتهــا فــي القــرن الســابع، بمــا يليــق بتأســيس الأدب المدينــي، بعناصــره 
اللغويــة والفكريــة والشــعورية، والتخلــص فعــلاً مــن النمــط التقليــدي الــذي 
ارتبــط أصــلاً ببيئــة وثقافــة معيّنتــيْن، لــم تعــد موجــودة تمامــاً. ولعــل أبــا نــواس 
كان الثائــر الثانــي فــي الشــعر العربــي، الــذي أراد أن يكــون نفســه وزمنــه وبيئتــه 
المدينيــة، غيــر البدويــة؛ فــكان شــعره صــورة لنفســه، ولبيئتــه المتحــررّة، ويعــدّ 
أيضــاً المجــدد، وقــد تجلــى ذلــك فــي تفاصيــل صــوره الشــعرية، التــي بنــت عالمــاً 

جديــداً.

لذلــك، يعيدنــا هــارون هاشــم رشــيد إلــى نضــوج القصيــدة العربيــة فــي بغداد، 
ــخ  ــوء تاري ــى ض ــاعر عل ــراءة الش ــة؛ فق ــا العذب ــا، وغنائيته ــا، وجماله ورقته
الشــعر العربــي عبــر 16 قرنــاً، يضــع الشــاعر فــي صــدارة الشــعراء المحدثــين، فــي 
ــداع مــا قبــل ســقوط بغــداد،  ــة، التــي اســتلهمت إب النهضــة العربيــة الحديث

وإبــداع عصــر الأندلــس الزاهــر والجميــل.

لقــد كان طــوال ازدهــاره الشــعري واقفــاً علــى أرض صلبــة، فــي معرفته بالشــعر 
العربــي، فموضــع بالتجديــد نفســه وفــاء لــه كمــا فعــل رفــاق دربــه الشــعراء 
ــاءت  ــل ج ــزأة، ب ــورة مجت ــة أو مبت ــه منقطع ــن حداثت ــم تك ــاً، فل ــاً وحديث قديم

ــاً: شــكلاً ومضمونــاً. ــاً وموضوعيّ ضمــن هــذا التطــور الواعــي جماليّ

جــاء تحــرره الواعــي بســببين تكامــلا فيــه: الأول صدمــة النكبــة عــام 1948، التــي 
ــى الآن،  ــة حت ــاش كل النكب ــد ع ــه، فق ــى رحيل ــه حت ــراً علي ــا مؤث ــل زلزاله ظ
والثانــي قربــه الجغرافــي والثقافــي للتيــارات الحديثــة فــي الشــعر العربــي فــي 
ــه فلســطين مــن دور  مصــر والشــام، فموقعــه فــي غــزة فلســطين، ومــا تعني
تنويــري حداثــي، دفعــت الفتــى فالشــاب إلــى قــول الشــعر عــن حــب وشــغف، لا 
عــن محــاكاة وتكلــف. ولــو أضفنــا لذلــك مــا اضطــرب فــي المنطقــة سياســيّاً 
وقوميّــاً، ومــا تــلاه مــن صدمــة هزيمــة عــام 1967، وانبعــاث الثــورة الفلســطينية 
ــن  ــن م ــي. ولك ــرر أدب ــل تح ــت عوام ــياقات كان ــك الس ــنجد أن تل ــرة؛ س المعاص
ــم  ــارون هاش ــى ه ــي للفت ــي الاجتماع ــل النفس ــس العام ــاً تلم ــم أيض المه
ــن  ــة م ــي مدين ــام 1927، ف ــزة ع ــة غ ــون« بمدين ــي »الزيت ــد ف ــذي ول ــيد؛ ال رش
أكبــر مــدن فلســطين الســاحلية، التــي انطلــق منهــا التنويــر بشــكل خــاص، 
حيــث تعــدّ غــزة حتــى عــام 1948، شــقيقة يافــا، مدينــة ثقافيــة، فيهــا وفــرة 
اقتصاديــة، حيــث تكونــت فيهــا حيــاة اجتماعيــة متطــورة للأســر الغزيــة، أثــرت 
علــى رفاهيــة الحيــاة، والثقافــة، وبالتالــي علــى اللغــة الأدبيــة والشــعرية؛ فهــو 
ــم، والتفــرغ  ــه ســبل العيــش، والتعلي ــرت ل ــة ميســورة ومثقفــة، وف مــن عائل

133



صورة قلمية

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

للشــعر، وانطبــق ذلــك علــى أخيــه الشــاعر علــي هاشــم رشــيد )1919-1989(. 
ــوع  ــبب وق ــر، بس ــي مص ــزة بمثقف ــي غ ــة لمثقف ــة العضوي ــك العلاق وزادت ذل
غــزة تحــت الإدارة المصريــة، مــن ناحيــة، وفتــرة المــدّ القومــي بقيــادة جمــال عبــد 
الناصــر مــن ناحيــة أخــرى، التــي جعلــت مــن القاهــرة حاضنــة كبــرى لهــم، بــل 

وســاوت بينهــم وبــين المصريــين، ومنحتهــم فرصــاً متكافئــة.

لذلــك، فــإن ســياق هــارون هاشــم رشــيد، هــو ســياق النهضــة العربيــة الحديثة، 
ــعر  ــطينية، والش ــة الفلس ــي القضي ــد ف ــذي وج ــي، ال ــار القوم ــياق الازده وس

الفلســطيني، مكانــاً مرموقــاً فــي النشــر والشــهرة.

ــاء  ــة الإحي ــعراء مدرس ــراث ش ــى ت ــاعرنا عل ــكأ ش ــد ات ــر؛ فق ــل أكث وبتفصي
والبعــث، التــي نشــأت فــي ســياق عصــر النهضــة العربيــة الحديثــة، بــل كانــت 
مقدمــة ثقافيــة أسســت لهــذا العصــر، فــكان بــدوره، ومجايلــوه، بمثابــة الجســر 
ــط  ــث تم الرب ــطين، حي ــة وفلس ــعراء العروب ــة ش ــه كاف ــر علي ــذي م ــويّ ال الق
الإبداعــي بــين مدرســتين: الأولــى مدرســة الإحيــاء والبعــث، التــي حاكــت أصــلاً 
ــا جــاء بعدهــا. ومدرســة  ــة كل م ــة الازدهــار، والثاني ــي أزمن ــي ف الشــعر العرب
الإحيــاء والبعــث، اســم أطلــق علــى الحركــة الشــعرية التــي ظهــرت فــي مصــر 
بشــكل خــاص وفــي العالــم العربــي بشــكل عــام فــي أوائــل العصــر الحديــث، 
حيــث التــزم فيهــا الشــعراء بنظــم الشــعر علــى النهــج الــذي كان عليــه فــي 
عصــور ازدهــاره، منــذ العصــر الجاهلــي حتــى العصــر العباســي. ويعــد محمــود 
ســامي البــارودي رائــد هــذه المدرســة. ومــن أشــهر شــعراء هــذا النهــج: أحمــد 
شــوقي أميــر الشــعراء، وحافــظ إبراهيــم شــاعر النيــل، وأحمــد محــرم، وعلــي 

الجــارم، وغيرهــم الكثيــر.

والمقصــود بهــذا الاســم أنــه كمــا تعــود الــروح لجســد ميــت، فتــرد لــه الحيــاة 
بعــد أن فارقتــه، فيبعــث إلــى الدنيــا مــن جديــد، فهكــذا هــو الحــال بالنســبة 
ــي  ــا ف ــى إثره ــذ عل ــود، أخ ــن الجم ــة م ــلم لحال ــذي استس ــي، ال ــعر العرب للش
الضعــف والاضمحــلال منــذ ســقوط بغــداد ســنة 1258 فــي أيــدي التتــار الذيــن 
ــوا  ــم، وألق ــوا دور العل ــداد وهدم ــوا بغ ــية، وخرب ــة العباس ــى الخلاف ــوا عل قض

ــة وتحــوي تراثهــا فــي النهــر. ــة العربي ــي تضــم الثقاف ــوف المخطوطــات الت بأل

ولعــل هــذه الحالــة كونيــة، حيــث اســتلهم أدبــاء عصــر النهضــة الأوروبيــة الأدب 
ــة فــي الأدب والفــن،  ــي؛ هــي حال ــالأدب اليونان القــديم، كمــا فعــل شكســبير ب

حيــث اســتلهم محمــود مختــار إبداعــات المصريــين القدمــاء فــي منحوتاتــه.

وهــذا ظــرف تاريخــي أثــر ســلباً علــى الإبــداع العربــي، فلــم يكــن مــن الســهل 
فــي ظــل النهضــة العربيــة الحديثــة، أن يكتــب البــارودي كمــا كتــب فــي فتــرة 
ــداع،  ــاف الإب ــادوا اكتش ــي، فأع ــعر العرب ــرأون الش ــن يق ــراح وآخري ــود، ف الجم
ــماة  ــد، المس ــة التجدي ــي حرك ــدء ف ــتلهمينه، للب ــوه، مس ــه حاك ولتعظيم

هارون هاشم رشيد

134



صورة قلمية

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
 خ

هارون هاشم رشيد

الإحيــاء والبعــث. وبفضــل جهودهــم، جــاءت المدرســة الثانيــة، متمثلة فــي أبولو 
والشــعر المهجــري وشــعراء الديــوان، مــروراً إلــى مــا شــهده الشــعر العربــي مــن 
ــورة فــي الشــكل والمضمــون، كان مــن بــين فرســانها شــاعرنا هــارون  تطــور وث
هاشــم رشــيد، حيــث تبعــه وســار علــى الــدرب شــعراء المقاومــة، فلــم يكــن 
محمــود درويــش ورفاقــه منقطعــين عــن تلــك الحلقــات؛ ولعلنــا نزعــم أن شــعراء 
الأرض المحتلــة والشــتات، أثــروا فــي حركــة الشــعر العربــي. وقــد كان مــن أوائــل 
ــي الأرض  ــل ف ــعر المقات ــب »الش ــث كت ــة، حي ــعراء الأرض المحتل ــوا لش ــن تنبه م

المحتلــة«.

وميــزة شــاعرنا أنــه مــن خــلال ربطــه بــين المدرســتين، فقــد ظــل يكتــب الشــعر 
ــدة والمتجــددة، فــي الشــعر العمــودي،  ــه، حيــث تجلــت مضامينــه الجدي ــاً ل وفيّ
منتصــراً لــه، ومجربــاً أيضــاً الشــعر الحــرّ، ربمــا ليعيــد تأســيس نظريــات النقــد 
فيمــا يتعلــق بأشــكال الشــعر، بــدءاً بالشــعر العمــودي ومــا جــدّ من موشــحات 
أندلســية، مــروراً بالشــعر الحــرّ القائــم علــى وحــدة التفعيلــة، وصــولاً لقصيــدة 

النثــر. أذكــر أننــي نشــرت لــه كمحــرر بعــض قصائــد الشــعر الحــرّ.

ــر،  ــن عم ــه الله م ــا وهب ــعرياًّ بم ــلاً ش ــل كان فاع ــط إذاً، ب ــراً فق ــن جس ــم يك ل
حيــث إنــه كتــب وفــق المدرســتين، وإن مــال بالطبــع لمــا هــو جديــد انســجاماً مــع 
العصــر، خاصــة فــي اللغــة المدهشــة التــي اســتخدمها، بعيــداً عــن التكلــف 
ــن  ــون م ــب والمضم ــن جان ــة م ــم اللغ ــعرية تلائ ــوراً ش ــاراً بح ــد، مخت والتعقي

جانــب آخــر.

ميــزة هــارون هاشــم رشــيد، أنــه فــكك نظريــة المعاصــرة، أعــاد النظــر بالنظــرة 
ــورون  ــم يبل ــعاره، وه ــون لأش ــاد والمؤرخ ــيعود النق ــا س ــودي، وربم ــعر العم للش
ــو، وإن  ــر؛ فه ــي التفكي ــت ف ــد وفق ــون ق ــو أن أك ــي، وأرج ــعر العرب ــة الش نظري
اعتبــر شــكلاً مــن شــعراء العمــودي، فإنــه مضمونــاً، كان ثائــراً فــي شــعره علــى 
القوالــب القديمــة المصطنعــة، فكتــب لغــة شــعرية معاصــرة جــدّاً بمضامــين 

نعيشــها.

فمــا تميّــز بــه الشــاعر الفلســطيني الكبيــر هــو أن شــاعرنا كمــا قلنــا، انحــاز 
ــعراء  ــن ش ــعره ع ــز ش ــا يميّ ــو م ــل، وه ــن قب ــا م ــا ذكرن ــدادي، كم ــداع البغ للإب

ــن لــم يســلموا مــن التقليــد والمحــاكاة. ــاء، الذي الإحي

فكيف نفسّر هذا التفوق إذا؟ً

ــدّ  ــرة الم ــى فت ــك إل ــن، وكذل ــس الخش ــق ولي ــه الرقي ــى طبع ــع إل ــك يرج إن ذل
القومــي، وانطــلاق الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، التــي منحتــه التحــرر الأدبــي، 

ــاً. فصــار شــاعراً وخطيبــاً وإعلاميّ
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ــه الشــعرية، يجــد أن شــعره بســيط ومباشــر ومــوزون،  ــى دواوين ــع عل إن المطل
وهــو شــعر عمــودي، وإن لاحظنــا أنــه اختــار مــن البحــور أســهلها، بــل واختــار 

مجــزوء البحــور. 

فمنــذ انطلاقتــه فــي ديــوان »مــع الغربــاء« )القاهــرة 1954م(، الــذي اختــار منــه 
الأخــوان رحبانــي عندمــا زارا القاهــرة بدعــوة مــن إذاعــة صــوت العــرب عــام 1955 
ــمها  ــين، اس ــن اللاجئ ــطينية م ــاة فلس ــين فت ــة ب ــي حواري ــة ه ــدة جميل قصي
ــودة«،  ــر الع ــاً« و«جس ــنرجع يوم ــدة »س ــة لقصي ــا، بالإضاف ــين والده ــى، وب ليل
ــة  ــه بقضي ــة، وتعلق ــه الوطني ــى هويت ــد لا عل ــو يؤك ــروز، وه ــا في لتغنيهم
ــعرية  ــه الش ــعري ولغت ــلوبه الش ــى أس ــل عل ــب، ب ــم فحس ــين وعودته اللاجئ

ــورد فــي العــروق. ــي تنســاب كمــاء ال ــر جمــالاً، كيــف لا وهــي الت الأكث

ــدة  ــى وح ــم عل ــو القائ ــرّ، وه ــعر الح ــيد الش ــم رش ــارون هاش ــب ه ــا كت كم
ــه  ــر، إلا أن مقالات ــدة النث ــب قصي ــه كت ــه أن ــرف عن ــم نع ــن ل ــة، لك التفعيل
الكثيــرة تميــزت بالتكثيــف اللغــوي والجماليــات، ولا نبالــغ إن ادعينــا أنهــا كانــت 

ــة. ــر جميل ــد نث قصائ

ــوا  ــن حافظ ــرب، الذي ــعراء الع ــم الش ــد أه ــيد أح ــم رش ــارون هاش ــد كان ه لق
علــى نجوميتهــم وشــهرتهم، بالرغــم مــن ســطوع شــعراء المقاومــة وشــهرتهم 
ــميح  ــين، وس ــد حس ــش، وراش ــود دروي ــا، ومحم ــو حن ــا أب ــاد، وحن ــق زي )توفي
ــر  ــه، فاعتب ــخ(، حيــث ظــل شــاعرنا فــي مكانت القاســم، ومعــين بسيســو.. إل
ــة، إلا  ــد الشــعر الحــرّ كحداث ــورة أيضــاً. وبالرغــم مــن انتشــار قصائ شــاعر الث
أن النقــاد والباحثــين، لــم يزهــدوا يومــاً بشــعره، لشــعورهم باللاوعــي ربمــا، أنــه 
ــم تنقــص  ــا معاصــرة، ل شــاعر معاصــر جــدّاً، بلغــة معاصــرة، وهمــوم وقضاي
أهميتــه كونــه يســتخدم الشــعر العمــودي. إنــه شــاعر حقيقــيّ إبداعــي أصيــل 
ــه،  ــين يدي ــة ب ــاب طيّع ــة تنس ــا، ولغ ــى ذاته ــة عل ــاعرية متفوق ــد، ش لا مقلّ
فيجذبنــا بشــعره العمــوديّ، بانحيــازه نحــو المضمــون، وجمــال اللغــة والتعبيــر، 
وشــكل الشــعر لا يتقــادم، لكــن الــذي يتقــادم هــو المضمــون؛ بمعنــى أن هنــاك 
مــن يكتــب الشــعر الحــرّ بمضامــين تقليديــة قديمــة، ناهيــك عــن تعثــر الأســلوب 

واللغــة وبنيــة النــص. 

ــن  ــدة م ــارب 90 قصي ــا تق ــرت م ــعرية أن اختي ــه الش ــال لغت ــك، كان لجم لذل
ــدة كامــل، ومحمــد فــوزي، وكارم  ــروز، وفاي ــه في أشــعاره لتغنــى، فقــد غنــت ل

ــرون. ــداح، وآخ ــلال م ــده، وط ــد عب ــل، ومحم ــد قندي ــود، ومحم محم

وهــذا مــا دفعــه، ودفــع المخرجــين المســرحيين، فــي القاهــرة، للطلــب منــه الكتابة 
للمســرح الغنائــي، )الــذي اشــتهر فــي حقبتــي الخمســينيات والســتينيات، وظل 

هارون هاشم رشيد
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ــل،  ــا بقلي ــر 1973 أو بعده ــرب أكتوب ــى ح ــبعينيات، أي حت ــف الس ــى منتص حت
ــرحيات  ــع مس ــب أرب ــاً(؛ فكت ــور أيض ــي بالجمه ــعر الغنائ ــة الش ــبب علاق بس
ــي القاهــرة مســرحية »الســؤال« مــن  ــى المســرح ف ــت منهــا عل شــعرية، مُثل
ــب  ــور 1973 كت ــرب العب ــد ح ــدي. وبع ــهير المرش ــاوع وس ــرم مط ــة ك بطول
ــام  ــرة ع ــي بالقاه ــرح القوم ــى المس ــت عل ــف« وقدم ــقوط بارلي ــرحية »س مس

ــوك«. ــر الش ــرحية »عصافي 1974، ومس

ــون الفتــى إذاً علــى فلســطين، وعــاش معهــا ولهــا، فظلــت  لقــد تفتّحــت عي
ــه فعــلاً،  ــى صــارت محبوبت ــى لســانه. فأينمــا يكــون، تظــل فلســطين، حت عل
ــه بالعمــل  ــة أمــور، رغــم تنقل ــة، عــن أي ــى النهاي فشــغلته طــوال عمــره، حت
وقيامــه بالمســؤوليات الوطنيــة المتنوعــة، التــي لــم تشــغله لا عــن فلســطين ولا 
عــن الشــعر، فاســتحق ألقابــاً مســتوحاة مــن شــعره عــن آلام شــعبنا، فهــو: 
شــاعر النكبــة، وشــاعر العــودة، وشــاعر الثــورة، وهــي تســمية أطلقهــا عليــه 
الشــهيد خليــل الوزيــر عــام 1967 بعــد قصيــدة »الأرض والــدم«، وأطلــق عليــه 

ــن المناصــرة لقــب )شــاعر القــرار 194(. الشــاعر الفلســطيني عــز الدي

ــه أجهــزة »الأمــن«  بعــد ســقوط مــا تبقــى مــن فلســطين عــام 1967، ضايقت
الإســرائيلية، فانتقــل إلــى القاهــرة وعُــيّن رئيســاً لمكتــب منظمــة التحريــر فيها، 
ثــم عمــل لمــدة ثلاثــين عامــاً كمنــدوب دائــم لفلســطين فــي اللجنــة الدائمــة 
للإعــلام العربــي، واللجنــة الدائمــة للشــؤون الماليــة والإداريــة بالجامعــة العربيــة.

ــم، فعرفــه  ــة وصــول الكلمــة للعال ــه بأهمي ــار الكلمــة لا الوظيفــة، لإيمان اخت
ــف  ــر والصح ــت دور النش ــث رغب ــاً، حي ــاعراً أيض ــلاً، وش ــاً جمي ــرون كاتب الكثي

ــه.  ــر مقالات ــلات بنش والمج

ــين،  ــا الأم ــار أب ــين، فص ــر أم ــه البك ــمية ابن ــار تس ــد اخت ــدء، فق ــى ب ــوداً عل وع
ــا المأمــون، فــي إشــارة لخلــود بغــداد العروبــة والثقافــة والازدهــار فــي  كذلــك أب

ــي. ــر العرب ــى أمــل العــودة للتنوي شــعره، عل

ــور  ــى كل عص ــا إل ــذي يعيدن ــا- ال ــد –ربم ــي الوحي ــاعر العرب ــو الش ــراً، ه وأخي
ــى الآن. ــولاً إل ــي، وص ــعر العرب الش
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